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I. المقدمة
معرفة مضاعفة النشاط العلمي من الجهود التي اتخذها العلماء لمقاومة الوضع.
II. موضوع المقالة
نتحدث عن بقية الوسائل التي وضعها العلماء ليقاوموا بها الوضع، من هذه الوسائل أنهم ضاعفوا نشاطهم العلمي في التثبت عن الحديث وصحته، فبذلوا جهودًا مضنية في ذلك:
ففي الرواية هرعوا إلى من بقي من الصحابة رضي الله عنهم يسألونهم عما يسمعونه من الأحاديث، وهل قالها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أم هي كذب مصنوع؟ ولحكمة يعلمها الله عز وجل مد في أعمار بعض الصحابة، وتأخرت وفاتهم مثل السبعة المكثرين من الصحابة كأبي هريرة، وعائشة، وأنس بن مالك، وكعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وأبي سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم هذا التأخر في الوفاة ساعد في حفظ السنة.
كما أن الصحابة أيضًا توزعوا في الأمصار، وهذا التوزع وهذا الانتشار ساهم أيضًا في حفظ السنة، فكنا قبلُ قد قلنا إنهم كونوا أجيالًا من التابعين يدرسون السنة، ويتخرجون على يد الجيل الذي تلقى مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن ابن أبي مليكة قال: "كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لي كتابًا ويخفي عنى، فقال عبد الله بن عباس: ولد ناصح، أنا اختار له الأمور اختيارًا وأخفي عنه، قال: فدعا بقضاء عليٍ، فجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيء ويتركه... إلى آخر الرواية" كلمة: "ويخفي عنه ما فيه" أي: مما هو مخالف للصحيح، مما أضافته الشيعة أو غيرهم من الفرق التي تزيدت على السنة المباركة؛ لأنه إذا كتبها ظهرت، وإذا ظهرت خولف فيها، وحدث القيل والقال، مع أنها ليست مما يلزم أن يبينها لابن مليكة، وإن لزم فيمكن أن يتم ذلك مشافهة من غير كتابة، هذا أصح الأقوال وأرجحها في فهم هذه القصة، لكنها تدل على أنهم يطلبون من الصحابة أن يراجعوا محفوظاتهم من السنة وأن يكتبوا لهم منها الصحيح. إذن هذا النشاط العلمي أخذ مظاهر متعددة منها محاولة الالتقاء بمن بقي من الصحابة رضي الله عنهم.
ومنها أيضًا مذاكرتهم للحديث فيما بينهم، ويعرضونه على بعضهم، يقول الأوزاعي: "كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما يعرض الدرهم الزائف على الصيارفة، فما عرفوا منه أخذنا، وما تركوا تركنا" هذا في (الموضوعات) لابن الجوزي.
إذن هم يعرضون محفوظاتهم بعضهم على بعض، ونحن نعلم أن الآفة التي تصيب العلم هي النسيان، ومن أنجع الوسائل هي المذاكرة كما كنا نبهنا من قبل.
أيضًا هذا النشاط العلمي أخذ شكلًا آخر وهو: القيام بالرحلات العلمية، فقد قطع الرواة الفيافي والقفار، في جو البرد والحر، ومن غير وسائل مواصلات كالمتاح الآن من طائرات وسيارات، بل كانوا يركبون الإبل ونحوها، مساهمة منهم في صيانة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا الأمر بدأ من الصحابة؛ فهم الذين أسسوا هذا الجهد وقاموا به، وتركوه لمن بعدهم، وصار سنة متبعة عند العلماء إلى القرن العاشر الهجري تقريبًا، ولا نكاد نقرأ في ترجمة عالم من العلماء إلا ونجد له رحلات إلى سائر بلاد العالم الإسلامي يطوف فيها أرجاءه؛ ليستفيد ويفيد مما سنبين فائدته بعد قليل حين نتكلم عن فوائد الرحلات.
نقول: إن هذا الأمر نشأ منذ عصر الصحابة، فهذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ذلك الصحابي الجليل، يشتري راحلة، ويرحل من المدينة إلى مصر من أجل أن يسمع حديثًا من عقبة بن عامر في ستر المؤمن، لم يبق أحد سواهما من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه منه، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن محمد بن بكر قال: قال ابن جريج: وركب أبو أيوب إلى عقبة بن عامر إلى مصرفقال: إني سائلك عن أمر لم يبق ممن حضره مع رسول الله إلا أنا وأنت، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ستر المؤمن؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من ستر مؤمنًا في الدنيا على عورة ستره الله عز وجل يوم القيامة)) فرجع أبو أيوب إلى المدينة- بعد أن سمع هذا الحديث وحدَّث به.
وهذا جابر بن عبد الله { يشد رحله أيضًا شهرًا إلى الشام؛ ليسمع حديثًا من رجلٍ بلغه أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوجد غيرهما على وجه الأرض ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخرج الإمام أحمد أيضًا في مسنده بسنده إلى عبد الله بن محمد بن عقيل، أنه سمع جابر بن عبد الله { يقول: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرًا، ثم شددت عليه رحلي، فسرت إليه شهرًا حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له: جابر على الباب، فقال: ابن عبد الله؟ قلت: نعم، فخرج يطأ ثوبه -أي: من سرعته ولهفته في لقائه يتعثر في ثوبه رغم قصر ثوبه- فاعتقني واعتنقته -كلام جابر فاعتنقي واعتنقته- فقلت: حديثًا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((يحشر الناس يوم القيامة -أو قال العباد بدل الناس- عراةً غرلًا بهمًا، قال: قلنا: وما بهمًا؟ قال: ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حقٌ حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنةَ ولأحد من أهل النار عنده حقٌ حتى أقصه منه حتى اللطمة، قال: قلنا: كيف وإنا إنما نأتي الله عز وجل عراةً غرلًا بهمًا؟ قال: بالحسنات والسيئات)) يعني: هذا القصاص بين الناس بالحسنات والسيئات كما ورد في حديث: ((أتدرون من المفلس؟)) يعني: أول الحديث: ((يحشر الناس يوم القيامة عراةً غرلًا بهمًا)) هذا الجزء فقط رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة.
هكذا أسس الصحابة فن الرحلة، وجهد الرحلة، وتعب الرحلة؛ لصيانة السنة والحفاظ عليها وتبادلها فيما بينهم.
أما التابعون وأتباعهم فقد كانوا على نفس الطريق، بل على نطاق واسع من التنقل والارتحال في سبيل تحمل الحديث عن الثقات، ومذاكرة الأحاديث، فهذا سعيد بن المسيب يقول: "إنْ كنت لأسيرالليالي والأيام في طلب الحديث الواحد" كما في (الرحلة في طلب الحديث) للخطيب البغدادي.
ويقول أبو العالية: "كنا نسمع بالرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نرضى حتى أتيناهم فسمعنا منهم" كما في (الرحلة في طلب الحديث) أيضًا.
"فن التواريخ" من الوسائل التي اتخذها العلماء لمقاومة الوضع:
من الوسائل التي اتبعها العلماء أيضًا لمقاومة الوضع: "فن التواريخ" يسألون عن تاريخ الراوي ووفاته، هذا فن مهم جدًّا، وضعه علماء الحديث واهتموا به؛ ليميزوا لقاء الشيوخ ببعضهم، وليتأكدوا من خلاله من تلاقي الرواة، وأخذ بعضهم عن بعض.
يقول ابن الصلاح وهو يتكلم عن أنواع علوم الحديثفي مقدمته-: النوعُ المُوَفِّي ستين معرفةُ تواريخ الرواة، وفيها معرفة وفايات الصحابة والمحدثين والعلماء، ومواليدهم، ومقادير أعمارهم، ونحو ذلك، رُوِّينا عن سفيان الثوري أنه قال: "لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التواريخ" ورُوِّينا عن حفص بن غياث أنه قال: "إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين" يعني: احسبوا سنه وسن من كتب عنه. هذه الروايات موجودة في (معرفة أنواع علوم الحديث) لابن الصلاح وهو يتكلم عن النوع الستين.
وهذا مثل ما رُوِّينا -هذا كلام ابن الصلاح أيضًا- عن إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي أبو عتبة الحمصي قال: "كنت بالعراق فأتاني أهل الحديث فقالوا: ها هنا رجل يحدث عن خالد بن معدان، فأتيته فقلت: أي: سنة كتبت عن خالد بن معدان؟ فقال: سنة ثلاثة عشرة -يعني: ومائة، ثلاثة عشرة ومائة- قال: فقلت -أي إسماعيل بن أبي عياش ردًّا على هذا الرجل- أنت تزعم أنك سمعت من خالد بن معدان بعد موته بسبع سنين، قال إسماعيل: خالد مات سنة ستٍ ومائة -خالد بن معدان مات سنة ست ومائة- هذا الراوي يزعم أنه روى عنه بعد وفاته بسبع سنوات" هذه القصة مرت حينما كنا نتكلم عن أنواع الوضاعين عند ابن حبان والحاكم وغيرهم -رحمهم الله.
وروى مسلم في المقدمة قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: سمعت أبا نعيم، وذُكر المُعلى بن عرفان، فقال-أي المعلى بن عرفان: "حدثنا أبو وائل قال: خرج علينا ابن مسعود بصفين، فقال أبو نعيم: أتراه بعث بعد الموت؟ يعني: المعلى بن عرفان يروى عن أبي وائل أن ابن مسعود خرج عليهم بصفين، صفين كانت سنة ست وثلاثين للهجرة، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه  مات سنة 32 للهجرة، فكيف يظهر عليهم بصفين بعد وفاته؟ معلى بن عرفان هذا الذي في الإسناد قال عنه الذهبي في (الميزان): قال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، قلت -أي الذهبي-: وكان من غلاة الشيعة روى بجهل بيّن، عن أبي وائل،عن عبد الله -يقصد عبد الله بن مسعود- أنه شهد صفين، وهي نفس الرواية التي أشرنا إليها عند مسلم، نرى الذهبي يقول ماذا؟ روى بجهل بيّن، يعني: لم يفطن إلى مخالفة التواريخ فوقع في هذا الجهل الفاضح الذي لا يقع فيه المبتدئ، لكن لأنه كذاب فالله يعميهم عن الحق ولا يتنبهون إلى مثل هذه الأمور". هذا كلام الذهبي في الميزان .
فوائد معرفة تواريخ الرواة من حيث المولد والوفاة:
هذا ومعرفة تواريخ الرواة ميلادًا ووفاةً له فوائد جليلة منها أن ذلك يبين الكاذب من الرواة من الصادق، وقد مرت بنا القصص التي ذكرناها منذ قليل, ذاك الذي روى عن خالد بن معدان، وذاك الذي قال: إن عبد الله بن مسعود شوهد في صفين، وشهد صفين... إلى آخره، وذلك الذي روى عن عبد بن حميد.
أيضًا مأمون بن أحمد الهروي -هذا من الكذابين المعروفين- ادعى أنه سمع من هشام بن عمار، فسأله الحافظ ابن حبان متى دخلت الشام؟ قال: دخلت سنة خمسين ومائتين، قال له: فإن هشامًا الذي تروي عنه مات سنة 245، يعني: قبل دخولك الشام بخمس سنوات، ولأن الكذابين يمتازون بنوع من الصفاقة وقلة الحياء فرد عليه وقال: هذا هشام بن عمار آخر.
أيضًا من فوائد معرفة التواريخ: معرفة اتصال السند من انقطاعه، وهذا من أهم شروط صحة الحديث، نحن نعلم أن الحديث الصحيح هو: الذي اتصل سنده برواية العدل الضابط، عن العدل الضابط من أول السند إلى منتهاه، فكيف نتأكد من اتصال السند؟ لا بد أن نتأكد. 
اتصال السند معناه أن كل راوٍ أخذ الحديث من شيخه الذي فوقه مباشرة، كيف نتأكد من ذلك؟ من الوسائل المهمة جدًا معرفة التواريخ، هل التلميذ كان في سن تسمح له بالتلقي عن شيخ، هل تعاصرًا؟ هل كانا قريبين في البلد مثلًا وما شاكل ذلك؟ كل ذلك يدرس، فنتأكد من استيفاء شرط اتصال السند الذي هو أحد أهم شروط صحة الحديث.
أيضًا معرفة تواريخ الرواة يعرف به معرفة السابق واللاحق، وذلك فن من الفنون أيضًا اهتم به العلماء، أحيانًا نجد راويين رويا عن شيخ واحد وبين وفاتيهما أكثر من مائة سنة، قد تصل إلى مائة وخمسين سنة كيف ذلك؟ لا بد أن نتأكد من التواريخ أيضًا، وفي الغالب أن السابق في الوفاة منهما يكون شيخًا روى عن تلميذه، يعني: لا يكون تلميذًا، إنما يكون شيخًا روى عن تلميذه وتقدمت وفاته، ثم كان آخر تلاميذ الشيخ المباشرين بعد ذلك تأخرت وفاته نحو هذا التاريخ.
أيضًا: معرفة سن الرواية، ونوعها إجازة، أو ما شاكل ذلك، وقلنا: إننا نحتاج إلى ذلك عند الترجيح بين الروايات إذا استحال الجمع بينها، نقدم الأسبق في الرواية والأسن والأكثر ملازمة لشيخه كما نوهنا منذ قليل.
إذن هذا فن مهم جدًا، وهو أيضًا سلاح استعمله المحدثون في مقاومة الوضاع؛ ليميزوا به الكاذب من الصادق منهم.
تتبع الكذبة، وكشف أحوالهم:
أيضًا مما استعمله الرواة والمحدثون في مقاومة الوضع أنْ تتبعوا الكذبة، وكشفوا أحوالهم، فبجانب احتياطهم وتثبتهم في قبول الأخبار كانوا يحاربون الكذابين علانية، ويمنعونهم من التحديث، ويستعدون السلطان عليهم أحيانًا. 
فقد كان عامر الشعبي يمر بأبي صالح صاحب التفسير فيأخذ بإذنه ويقول: "ويحك كيف تفسر القرآن وأنت لا تحسن أن تقرأ؟ هذا في تاريخ ابن معين برواية الدوري.
وقال الشافعي: "لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق، كان يجيء إلى الرجل فيقول: لا تحدث وإلا استعديت عليك السلطان".
وروى مسلم بسنده إلى عبد الله بن المبارك، قال له قائل: يا أبا عبد الرحمنالحديث الذي جاء: "إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك، وتصوم لهما مع صومك" فقال: يا أبا إسحاق، عمن هذا؟ قال: قلت له: هذا من حديث شهاب بن خراش، قال: ثقة. قال عمن؟ قال: قلت: عن الحجاج بن دينار، قال: ثقة. قال عمن؟ قال: قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني: الحجاج بن دينار يقول: قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم قال: يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز، يعني: هو ليس من الصحابة الذين يسمعون مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، ولكن ليس في الصدقة اختلاف. 
وروى مسلم بسنده على بن شقيق يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رءوس الناس: "دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف" يقول ذلك على رءوس الأشهاد، وقد يتعرض من جراء ذلك لمخاصمات ولمضايقات ولاعتداءات، لكنه لا يأبه بكل ذلك في سبيل صيانة السنة المشرفة.
وروى أيضًا مسلم بسنده إلى أبي عَقِيل صاحب بُهيّة، قال: "كنت جالسًا عند القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد، فقال يحيى للقاسم: يا أبا محمد إنه قبيح على مثلك، عظيمٌ أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم،ولا فرج، أوعلم ولا مخرج، فقال له القاسم: وعم ذاك؟ لماذا هذا؟ قال: لأنك ابن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمر، قال يقول له القاسم: أقبح من ذاك عند من عقل عن الله: أن أقول بغير علم، أو آخذ عن غير ثقة" هذا محل الشاهد.
والروايات في هذا كثيرة جدًا أطال مسلم -رحمه الله- في ذكر أمثلة كثيرة لها.
بل إن المحدثين لم يكتفوا ببيان أحوال الكذابين، بل هددوهم بالضرب، مرت بنا قصة نُذَكر بها أيضًا رواها الإمام مسلم بإسناده المتصل في المقدمة إلى حمزة بن الزيات قال: سمع مرةُ الهمداني من الحارث الأعور شيئًا، فقال له: اقعد بالباب، فدخل مُرة، وأخذ سيفه، قال: أحس الحارث بالشر فذهب. يعني: كأنه هدده بسيفه لما علم أنه يكذب، فالحارث أحس بالشر من أمر مُرة، فذهب وانصرف سريعًا.
يقول الدكتور/ محمد عجاج الخطيب: وكان نتيجة لهذا أن توارى كثيرٌ من الكذابين وكفوا عن كذبهم, كما أصبح عند العامة وعيٌ جيدٌ يميزون به المتطفلين على الحديث وأهله، ورجاله الثقات، ويدل على هذا ما ذكره ابن حجر في التهذيب عن يزيد بن هارون قال: "كان جعفر بن الزبير وعمران بن حدير في مسجد واحد، يصلون فيه، ويلقون دروسهم، وكان الزحام على جعفر بن الزبير، وليس عند عمران أحدٌ، وكان شعبة يمر بهما فيقول: يا عجبًا للناس! اجتمعوا على أكذب الناس، وتركوا أصدق الناس، قال يزيد راوي الرواية: فما أتى عليه إلا القليل حتى رأيت على ذلك الزحام على عمران، وتركوا جعفرًا وليس عنده أحد" وهذه القصة في (تهذيب التهذيب).
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